البخل والسرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

البخل والسرف
الحمدُ للهِ الذي أعطى فأغنى وأقنى، يعطي ويمنعُ ويخفضُ ويرفعُ، يبتلي أقواماً بالفقرِ، ويبتلي آخرين بالغنى، ليتبين الصابرُ على البلواءِ، والشاكرُ على النعماءِ، بيدهِ الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، نحمدُهُ سبحانَهُ ونشكره ، ونتوبُ إليه من جميعِ الذنوبِ والخطايا ونستغفرُه، ونؤمنُ به ولا نكفرُه ونعادي من يكفرُه، ونشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، ونشهدُ أن سيدَنا ونبيَّنا محمداً عبدُه ورسولُه سيدُ الشاكرين وأفضلُ الصابرين، اللهم صل وسلم على عبدِك ورسولِك سيدِنا محمدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه البررةِ المتقين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعد: 
عبادَ اللهِ اتقوا اللهَ حقَّ تقاتِه ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون (يأيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولاً سديداً يصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم ومن يطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزاً عظيماً)

    واعلموا رحمكم اللهُ أنَّ هذهِ الحياةَ على اتساعِهَا قصيرةُ الأمدِ بالنسبةِ إلى الإنسانِ، فليس له من زمنِها إلا وقتٌ قصيرٌ، وليس له من مباهجِها إلا لذائذُ محدودةٌ، وليس له من خيراتِها إلا قدرٌ ضئيلٌ، إنك أيها الإنسانُ مهما عمّرتَ فيها فلن تعيشَ إلا عشراتِ السنين، ليست بالنسبةِ إلى الزمنِ المستمرِّ إلا جزءً من ملايينِ الأجزاءِ، وأنت مهما أصبتَ من مالٍ وجمعْت من ثروةٍ فلن تحوزَ من خيراتِ الحياةِ إلا نقطةً من بحرٍ أو غيضاً من فيضٍ، ثم أنت مع ذلك لا تضمنُ لنفسِك تحديدَ هذا الأمدِ القصيرِ من عمرِك، ولا استمرارَ هذه اللذائذِ التي تنالُها في حياتِك، ولا بقاءَ لتلك الأموالِ التي تجمعُها في صندوقِك، فقد تفارقُ الحياةَ فجأةً من غيرِ ميعادٍ، وقد تُحْرَمُ اللذائذَ بموانعِ لا تملكُها من عجزٍ أو مرضٍ، وقد تفقدُ المالَ بكارثةٍ ما، وما أصدقَ قولَ اللهِ تعالى: )أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) وكلُّ الناسِ يعرفون هذه الحقائقَ لكنهم يختلفون في الانتفاعِ بها، فأكثرُهم يرى قصرَ الحياةِ باعثاً على ضياعِ العمرِ باللذائذِ كي يغنمَ منها أكبرَ قدرٍ مستطاعٍ، ويرى إحرازَ الأموالِ باعثاً عل اكتنازِها ومنْعَ نفسِه ومنْعَ الناسِ من الاستفادةِ منها، وهؤلاء هم الذين فقدوا نعمةَ الحياةِ ونعمةَ الثروةِ، فعاشوا كما يعيشُ المحرومُ، يملكون ما لا يستفيدون، ويعيشون بما لا ينتفعون، وقليلٌ من الناسِ يحملُه قصرُ الحياةِ على إنفاقِها فيما ينفعُ الناسَ، وجمعُ المالِ لبذلِه فيما يفيدُه ويفيدُ المجتمعَ، وهؤلاء هم الأحياءُ مهما قصرت أعمارُهم، والأغنياءُ مهما تبددت ثرواتُهم، والسعداءُ مهما فاتَهم من لذائذِ الحياةِ ومباهجِها.
عباد الله:
     إن البخلَ مرضٌ يقتلُ صاحبَه ويدلُّ على غفلةٍ عمياءَ أو أنانيةٍ سوداءَ، ومن الناسِ من يبخلُ على نفسِه فيحرمَها أن تأكلَ أطيبَ الطعامِ وتلبسَ أجودَ الثيابِ، استكثاراً لما ينفقُ على نفسِه من طعامٍ ولباسٍ وخيراتٍ، وما أشبهَ أمثالَ هؤلاءِ بمن يغلقُ نافذتَه عن نورِ الشمسِ، ويحبسُ رئتيه عن عليلِ الهواءِ، ولقد رأى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلاً من هؤلاءِ رثَّ الثيابِ فقال له:(ألك مال؟) قال: نعم قال(من أي المال هو؟) قال: من الذهبِ والفضةِ والإبلِ والغنمِ، فقال عليه الصلاةُ والسلامُ:(إذاً فلترِ أثرَ نعمةِ اللهِ عليكَ، فإن اللهَ يحب أن يرى أثَرَ نعمتِه على عبدِه).
  ومن الناسِ من يجودُ على نفسِه ويبخلُ على عائلتِه، فهو يلبسُ أجودَ الثيابِ ويأكلُ ألذَّ الطعامِ، ويمتِّعُ نفسَه بالأسفارِ والرحلاتِ، حتى إذا كانت نفقةُ زوجتِه أو أولادِه ضاقت في وجهه السبلُ، وركبَتْه الهمومُ والعللُ، وتبرمَ بزوجتِه وأولادِه، وشكى لك ما يلقى في نفقةِ البيتِ من عنتٍ وإرهاقٍ، وإنها لصورةٌ بشعةٌ في نظرِ المروءةِ والخلُقِ أن يشبعَ الرجلُ ويجوعَ أولادُه، وأن يتنعمَ وتبتئسَ زوجتُه، إنه لأمرٌ قبيحٌ في منطقِ الإنسانِ، ولقد أهدرَ الإسلامُ عن أموالِ هؤلاءِ حرمةَ الصيانةِ بالنسبةِ للزوجةِ والأولادِ، فأجاز للزوجةِ إذا امتنعَ زوجُها عن الإنفاقِ عليها بما يكفيها وأولادُها أن تأخذَ من مالِه بغيرِ رضاه وعلمِه، ما تدفعُ به الأذى عنها وعن أولادِها، فقد جاءت امرأةٌ أبي سفيانَ لتقول لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدِي إلا ما أخذْتُ منه وهو لا يعلم، فقال لها عليه الصلاةُ والسلام:(خذي من مالِه ما يكفيك وولدِك بالمعروفِ).
ومن الناسِ من يجودُ على نفسِه وعائلتِه، ويغرقُ في الترفِ والنعيمِ في حياتِه العائليةِ ويمتعُ نفسَه وأهلَه بكلِّ مباهجِ الحياةِ ولذائذِها لا يبالي في سبيلِ ذلك بما ينفقُ، ولكنه بخيلٌ على أمتِه ومجتمِعه، فإذا فُتِحَ ميدانٌ من ميادينِ الخيرِ يحتاجُ إلى مالِه ومعونتِه عبسَ وبسر، ثم أدبرَ واستكبر، ثم ادعى لك الفقرَ، وزعمَ لك الضيقَ، وغالى في كسادِ التجارةِ وقلةِ الربحِ وعُسْرِ الحالِ، حتى لتظن أنه في حاجةٍ إلى من يتصدقُ عليه ويعينُه، مثلُ هؤلاءِ كثيرون في أمتِنا، وإنا لنشاهدُهم في كلِّ مشروعٍ من مشاريعِ البرِّ والخيرِ، وهؤلاء شرُّ ما تبتلى به الأممُ، وأنانيتُهم من أشدِّ أنواعِ الأنانيةِ قتلاً للأمةِ وإساءةً إليها، وقد ترى فيهم الجوادَ السخيَّ في الولائمِ والضيافاتِ، فينفقُ على وليمةٍ لكبيرٍ أو صاحبِ جاهٍ أو صديقٍ مئاتِ الريالات، ليتقربَ إلى من يُضَيفُه، وليعظُمَ صيتُه بين الناسِ بالجودِ والكرمِ، ولكنه بخيلٌ شحيحٌ يضِنُّ بالقليلِ من المالِ على أبوابِ الخيرِ العامةِ كبناءِ مسجدٍ أو مدرسةِ قرآنٍ أو إعانةِ محتاجٍ أو تصدُّقٍ على فقيرٍ أو مسكينٍ، أو نحوٍها من وجوهِ البرِّ، وسرُّ ذلك أمران:
أولهما: ضعفُ ثقةِ هؤلاءِ بوعدِ اللهِ ومثوبتِه لمن يبذلُ من مالِه في الخيرِ طائعاً مختاراً، وطاعتُهم لوسوسةِ الشيطانِ حين خوفهم من الفقرِ إذا أنفقوا، والعسرِ إذا بذلوا يقول تعالى:(الشيطانُ يعدكم الفقرَ ويأمرُكم بالفحشاءِ واللهُ يعدكم مغفرةً منه وفضلاً واللهُ واسعٌ عليم).
ثانيهما: موتُ الشعورِ الاجتماعيِّ في نفوسِهم واستيلاءُ الأنانيةِ القاتلةِ على طباعِهم، فهم يظنون أنهم خُلِقوا ليعيشوا وحدَهم، وأنهم جمعوا المالَ بجهودِهم وحدَهم، وأنهم لا يطالَبون إلا بأنفسِهم وذويهم، وأنهم يستطيعون أن يعيشوا سعداءَ ولو عاشَ الناسُ من حولِهم في جهدٍ وبلاءٍ، ولوا أدركوا لعلموا أنهم خُلِقوا ليعيشوا مع الناسِ، وأما ما جمعوه لم يكن إلا بجهودِ الآخرين، وأن سعادةَ الحرِّ الكريمِ لا تكملُ إلا أن يعيشَ في مجتمعٍ حرٍّ كريمٍ، وأن إسعادَ المجتمعِ إسعادٌ للنفسِ ذاتِها، وأن فقدانَ الشعورِ بمصائبِ المجتمعِ والأمةِ، فقرٌ أشدُّ من الفقرِ، وحرمانٌ أسوأُ من الحرمانِ، يقول عليه الصلاة والسلام:(ما آمن بي من باتَ شبعاناً وجارُه جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلمُ به) ويقول (من لم يهتم بأمرِ المسلمين فليس منهم).
فاتقوا الله عباد الله وأنفقوا من أموالِكم في مشاريعِ البرِّ والإحسانِ يجزل اللهُ لكم المثوبةَ ويؤتكم من فضلِه واللهُ يرزق من يشاء بغيرِ حساب.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم  لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.
***
الخطبة الثانية:

الحمدُ للهِ ربِ العالمينَ ، والعاقبةُ للمتقيَن ، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وليُ الصالحينَ ، ونشهدُ أنَّ سيدَنَا ونبيَّنَا محمداً عبدُهُ ورسولُهُ إمامُ الأنبياءِ والمرسلينَ ، وسيِّدُ الأولينَ والآخِرينَ ، وأفضلُ خلقِ اللهِ أجمعينَ ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ الطيبينَ الطاهرينَ ومنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
أما بعد فيا عباد الله:
إن من علائمِ الخيرِ في الأمةِ أن ترى أبناءَها في حياتِهم الشخصيةِ والعائليةِ لا ينفقون إلا بقدرٍ معتدلٍ، ولكنهم في حياتِهم الاجتماعيةِ أسخياءُ كرماءُ لا يعرفون للكرمِ حدوداً ولا غايةً، وإننا نجد الإسلامَ يأمرُنا في حياتِنا الخاصةِ بالاعتدالِ فلا سرفَ ولا تقتيرَ قال تعالى:(ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقِك ولا تبسطها كلَّ البسطِ فتقعدَ ملوماً محسوراً) ويقول:(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتُروا وكان بين ذلك قواماً) أما في حياتِنا الاجتماعيةِ فليس في الجودِ فيها سرفٌ ولا تبذيرٌ، إنه الميدانُ الذي تزدادُ فيه مكانةُ الفردِ عند اللهِ بمقدارِ ما ينفقُ من مالِه قال جل شأنه (الذين ينفقون أموالَهم بالليلِ والنهارِ سراً وعلانيةً فلهم أجرُهم عند ربِهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) والإنفاقُ تعود فائدتُه للفردِ نفسِه قبلَ غيرِه (وما تنفقوا من خيرٍ فلأنفسِكم) وإنه لَإنفاقٌ يدلُّ على عمقِ جذورِ الخيرِ في النفسِ يقول الله تعالى: (ومثلُ الذين ينفقون أموالَهم ابتغاءَ مرضاتِ اللهِ وتثبيتاً من أنفسِهم كمثلِ جنةٍ بربوةٍ أصابَها وابلٌ فـآتت أُكُلَها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ فطلٌّ) وإنه لدليلٌ على عظيمِ الثقةِ باللهِ والرغبةِ في ثوابِه (وما تنفقون إلا ابتغاءَ وجهِ اللهِ).
أما البخلُ واكتنازُ الأموالِ وحبسُها عن مشاريعِ الخيرِ فهو شرٌّ على الأمةِ وشرٌّ على البخيلِ ذاتِه قال تعالى (ولا يحسبنَّ الذين يبخلون بما ءاتاهم اللهُ من فضلِه هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم) وإنه لعذابٌ أليمٌ ينتظرُهم عند اللهِ (والذين يكنزون الذهبَ والفضةَ ولا ينفقونَها في سبيلِ اللهِ فبشرهم بعذابٍ أليمٍ، يوم يُحْمَى عليها في نارِ جهنمَ فتُكوى بها جباهُهم وجنوبُهم وظهورُهم هذا ما كنزتم لأنفسِكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
فاتقوا الله عباد الله وقدموا لأنفسِكم ما ينفعُكم عند العزيزِ الغفارِ، واعلموا أن اليومَ عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل.
هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين...
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